
مـــن يـــدفع الشرطـــة السودانيـــة للوقـــوف
على الحياد في الأزمات الأمنية بالبلاد؟

, يناير  | كتبه أحمد فوزي سالم

قبل أيام تفاعل الآلاف مع وسم #الجنينة_تنزف على مواقع التواصل، عشرات من مقاطع الفيديو
والصـــور والتحليلات، الـــتي خلقـــت في النهايـــة مساحـــات مزعجـــة مـــن التشـــاؤم تجـــاه قـــدرة الثـــورة
وحكومتهـا علـى التـأثير والتغيـير مـن فلسـفة الأمـن والقـائمين عليـه، بعـدما خلـف صراع قبلـي بولايـة
يضًـــا يحًـــا، في وقـــت أصـــبح الصراع القبلي عنوانًـــا عر كـــثر مـــن  جر غـــرب دارفـــور نحـــو  قتيلاً وأ

للانفلات الأمني وربما التواطؤ أو التحيز للسلبية واللامبالاة في عصر لم يسد فيه الأمن.
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دمــــــاء في كــــــل مكــــــان.. مــــــن المســــــؤول
الحقيقي؟

مع ندرة المعلومات الموثقة، تصعد دائمًا لغة المؤامرة في السماء، كل ما حدث لم يضع أي جهة تنفيذية
معنية أمام مسؤولياتها، لتكشف بتجرد وشفافية ماذا حدث ومن المسؤول عنه، حتى تحركت هيئة
محامي دارفور واتهمت مليشيا مسلحة ـ لا تعمل بمفردها ـ بالتورط في الهجوم علي معسكر كرنديق،
استغلالاً لجريمة جنائية عادية وقعت بين شخصين، وعلى الفور اتخذته ذريعة لارتكاب واحدة من

أفظع الجرائم الإنسانية، من قتل وتهجير قسري لقاطني المعسكر.

مــع تطــور الأحــداث، ونشــاط مــا بــات يعــرف الآن بــالمواطن الصــحفي الذي يمطــر وسائــل التواصــل
الاجتمــاعي بعــشرات المــواد المصــورة مــن مسرح الأحــداث في غيــاب الأجهــزة الإعلاميــة الرســمية، بــدأت
تظهـر معلومـات إضافيـة، تؤكـد أن المجـرمين المطلـوبين للعدالـة عنـاصر ليسـت قبليـة، وإنمـا أصـحاب
ممارسـات إجراميـة، لم تكـن تسـتطيع التعـبير عـن نفسـها والتوغـل في القتـل وإراقـة دمـاء السـودانيين
العزل، إلا في وجود والي ومسؤولي أمن في ولادية غرب دارفور، تقاعسوا عن واجباتهم ومسؤولياتهم

في حفظ الأمن والسلامة العامة.

كــان لافتًــا حالــة الــوعي والخبرة المتراكمــة للســودانيين في التعامــل مــع هــذه الأزمــات، حيــث وجهــت
ـــة وطالبوا ـــة بالولاي ـــادات الأجهـــزة الأمني ـــاشر لقي القـــوى السياســـية والنشطـــاء الاتهـــام بشكـــل مب
باسبتعادهم والتحقيق معهم، دون أن يؤثر ذلك على إجراءات الملاحقات القانونية لمن تثبت صلته
يو بالأحداث، فما حدث يخدم مخططات إبادة جماعية جاهزة في الأدا، لا سيما أن نفس السينار
جـرى تطـبيقه مـن قبـل في اعتصـام القيـادة العامـة، وهـو نفسـه المخطـط الـذي جـرى عـام  مـع

بداية الصراع في إقليم دارفور.

يو رديء، أعيد إنتاجه في لم تقتصر الأزمة الأمنية على الجنينة وحدها، ولكن الأحداث تتكرر وفق سينار
أحـداث بورتسـودان التي اشتعلـت قبـل أشهـر لنفـس الأسـباب الواهيـة (احتكاك قبلي) وهـي نفسـها
التي فجرت أحداث كادقلي وأسفرت عن قتلى وجرحى في وقت متزامن مع أحداث الجنينة، وفي كل
مــرة تكــون نهايــة المشاهــد عــشرات بــل ومئــات القتلــى والجرحــى، في غيــاب شبــه تــام لقــوات الشرطــة
والأجهــزة الأمنيــة المعنيــة، الذيــن لا يذهبــون غالبًــا إلى مسرح الجرائــم إلا بعــد نهايــة “الطحن” وظهــور

نتائج الكارثة.

بعدها تتجدد البلبلة في البلاد وتتزايد أحاديث النميمة عن ماهية المتهم الحقيقي، وإن كان ينتمي
لقوات الدعم السريع أو سلطات الولايات أو مروجي الفتن أو المتواطئين مع الجرائم أو لاعب جديد

تمامًا لا أحد يعرف من هو ولا ما مطالبه، وبين هؤلاء جميعًا يتفرق دم السودانيين. 

https://www.facebook.com/idrisshassan.alzahawi/posts/1379543432231034


ظـــاهرة الباعـــة الجـــائلين.. العنوان الأبـــرز
للانفلات الأمني

تعـد ظـاهرة الباعـة الجـائلين واحـدة مـن أسـوأ المشاهـد الـتي أعقبـت الانتفاضـة السودانيـة، وتكشـف
بجلاء عــن التــدهور أو التقــاعس الأمــني، وخاصــة إذا اســتمرت في ظــروف مــن المفــترض أن لا تســمح
للظاهرة بالاستمرار، بعد تشكل الحكومة والتوافق مع المجلس العسكري على وثيقة تحفظ حقوق
كــل الأطــراف ـــ ولــو بشكــل مؤقــت ـــ واســتقرار أجهــزة الدولــة، وفي الحالــة السودانيــة، يحتــل الباعــة
الجــائلون الطــرق العامــة ويحولون الاتجــاه الواحــد إلى اتجــاهين ويغلقون  طــرق المــرور ويتســببون في
فوضى مرورية غير مسبوقة، في غياب تام لشرطة المناطق والمرور، حتى عن المرتكزات الأمنية التي كانوا

ينتشرون فيها إلى وقت قريب. 

الباعة الجائلون، ظاهرة تكثر في الدول الشمولية المتخلفة، حيث لا تعترف بهم الحكومة، باعتبارهم
غير معرفين في النظام الضريبي للدولة، وبدلاً من التعامل معهم في إطار القانون والبحث عن حلول
عادلـة تحـافظ علـى آدميتهـم وتنمـي قـدراتهم وتطـور منهـا وتحفظ الأمـن وسـلطة القـانون في الـوقت
نفسه، تُكلف الأجهزة الأمنية بالهجوم عليهم من وقت لآخر وشن حملات مطاردة بدائية تسلبهم
متاعهم وأرزاقهم وتمنعهم من العمل لمدة مؤقتة، ويعود الحال كما كان، بعد أيام قليلة، وربما بعد

ساعات من انتهاء الحملة. 

في السـودان كـان نظـام البشـير لا يملـك قاعـدة إنتاجيـة، وبالتـالي تعامـل مـع الباعـة الجـائلين بنفـس
الطريقة المتعارف عليها في بلدان المنطقة بالقمع تارة والمهادنة والتغافل عنها تارة أخرى، ومع سقوط
البشير واستمرار دولته العميقة، لم تتغير آلية التعامل مع هذه الظواهر المتمثلة في قوانين وأشخاص
وممارســـات موروثـــة، وأصـــبح القـــول الفصـــل في إحلال القـــانون علـــى جميـــع المســـتويات، ســـواء في

الأسعار أو لإجلاء الباعة عن بعض المناطق لفتح الطريق، متروك لسلطة الشا والناس.

ياح التغيير في الثورات العربية، يجد أن المراقب للأداء الأمني في البلدان العربية، وخاصة التي طالتها ر
هناك أداءً شبه متطابق، يجمع بين التراخي واللامبالاة بعد نجاح الثورات في اقتلاع رؤوس الأنظمة،
خاصــة إذا عرفنــا أن الانعــزال والتقوقــع وربمــا التــآمر مــن الأجهــزة الأمنيــة علــى الثــورات، لــه أســباب
نفســـية، ســـواء في الشعـــور بضيـــاع الهيبـــة والمكانـــة والنفـــوذ والمكاســـب القديمة أم بســـبب التعـــرض
يــح باعتبــار الأمــن بكــل فئــاته كــان دائمًــا سلاح البطــش في يــد كــل لجرعــات عاليــة مــن الإســاءة والتجر

سلطان جائر. 

وبحسب الإرث القديم الذي يدخل الثورات في حسابات صعبة، لا تخضع المنظومة الأمنية المعقدة
داخـل البيرواقراطيـة الاسـتبدادية لأي حكومـة مدنيـة، سـواء كـانت شكليـة في العصـور البائـدة أم الـتي
تشكلت حديثًا بعد نجاح الثورات، ففي السودان على سبيل المثال تقع مسؤولية حفظ الأمن على



عاتق المكون العسكري في المجلس الانتقالي.

ية التي اتفق عليها بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، أن مجلس تكشف الوثيقة الدستور
السيادة هو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم
السريـع و”القـوات النظاميـة الأخـرى”، وفي فقـرة أخـرى تضمـن الوثيقـة لجهـاز المخـابرات العامـة في أن
تختصر مهامه في جمع المعلومات وتحليلها، وتقديمها للمكون العسكري في مجلس السيادة فقط،
دون أن يكـون للحكومـة سـلطة عليـه أو أن تنتفـع بخـدماته، مـا يجعـل قـوات الشرطـة في النهايـة غـير
تابعــة لرئيــس الــوزراء، وبالتــالي لا يمكنــه الوقــوف علــى مــا يحــدث معلوماتيًــا وأمنيًــا، ومــن ثــم تحديــد
المســؤول عــن الانفلات والمجــازر الــتي تحــدث في البلاد، مــع أن الحكومــة المدنيــة هــي الــتي ســتتحمل
المســؤولية كاملــة في النهايــة، ومعهــا يتــم تحميــل الثــورة بكــل نقيصــة، تمهيــدًا للقضــاء عليها عنــد أول

فرصة تمكن الدولة العميقة من ذلك.  

الإصلاح الأمني.. آمال وطموحات 
رغم قتامة الأوضاع الأمنية وصعوبة التعامل معها في البلدان العربية، فإن الابتكار في ضرورة إصلاح
مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسّسات الأمنية، يجب أن يخضع لمناقشات علمية هادئة، فتطور
دور الأجهزة الأمنية في العالم العربي، وخاصة البلدان التي ما زالت تنبض بروح الثورات، مرتبط دائمًا

باللعب على عنصر الوقت والمقاربات الحديثة لتطوير العمل الشرطي. 

يــق الإصلاح الأمــني، إخضــاع المنتســب للأمــن للمحاســبة، عــبر ترسانــة مــن التشريعــات تلزمه أول طر
بـشروط النزاهـة ومقتضيـات الشفافيـة، أو المحاسـبة القضائيـة، وهنـاك عـشرات الأبحـاث المنشـورة في
دوريات بحثية عربية وعالمية، تتناول كيفية تطوير الأجهزة الأمنية، وأغلبها يؤكد أهمية الشراكة بين

المجتمع المدني والشرطة، بما يضمن التعاون بينهما على مستويات متعددة.

وتحـدد التشريعـات المطلوبـة، نطـاق الإشراف الشرطـي علـى الحيـاة الاجتماعيـة، عـبر نصـوص قانونيـة
يــة للجهــاز الأمــني، واعتمــاد مبــادئ بــدائل اســتخدام محــددة، تحــد في النهايــة من الســلطة التقدير
القوة ومشروعيتها ومقدار ضرورتها عند تطويق الحشود ومواجهة المظاهرات وغيرها، بشكل يجعل

من حياة الفرد والحفاظ على سلامته مدخلاً للمحاسبة الفعالة على عمل الشرطي.

يمكــن القــول إن اكتمــال إصلاح الجهــاز الأمــني، مــشروط دائمًــا بإعــادة النظــر في الســياسات والنظــم
العقابية وبرامج الإصلاح والتأهيل التي تتلاءم مع القوانين والمواثيق الدولية، على أن يمارس البرلمان
دوره في اتخــاذ كــل التــدابير اللازمــة لضمــان الرقابــة الديمقراطيــة علــى قطــاع الأمن وإلــزام الســلطات
بــالتحقيق العــادل في أي انتهاكــات لحقــوق الإنسان ومعاقبــة مُرتكبيهــا، وفي نفــس الــوقت الاهتمــام
برجـل الأمـن ورعـايته اجتماعيًـا وصـحيًا وحفظ هيبتـه خلال أدائـه لمهـامه وواجبـاته، لا سـيما أنـه حجـر
الزاوية في العملية الأمنية والاقتصادية، والاهتمام به وإدارته بأسلوب يتلاءم مع التطورات المتلاحقة

في المجال الإداري والأمني، سيؤتي ثماره دون شك!
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